
 الجرأة الشعرية واϹبداع
 الشاعر والرحال الكبير بدل رفو والجرأة الشعرية 

 إن الجرأة ثورة كاسحة أمام الضعف واϹنكسار واϹهانة  •

 عصمت شاهين الدوسكي 

 

إن الهزات الشعرية ، العصررية ، الحضرارية ، دحردص بصرورة مرا 
في داريخ اϷدب والفن والفكر ، هذه الهرزات الشرعرية دحمرل معهرا 
جرأة الشاعر في كشف وإيضرا  الحارا ، ، الدري ي شرخ ان ررون 
من كشفها لسربب مرا ، أو بوحهرا بشركل  فري ، أو بصرورة رمروز 
ي دارها الشاعر دعكس صورة الواقع ، وهذه الجرأة ϻ دعدبرر مرودة 
، أو موديل ، أو داليعة جديدة ، بل دعدبر دحروϻت عميارة يسردجيب 
لها الناس بشكل عرام ، Ϸنهرا دمرس شرقاف قلروبهم ، ودعدبرر جررأة 
كاسرررحة ، لدرمررري السررروداوية ،والفلرررم ، والفسررراد ، والدررردهور 
 واϹنكسار ، بين أكوام اϷنااض ، الشاعر والرحال الكبير بدل رفرو
من الشعراء الكورد الرذ  رمرخ جلبراب الررودين ، وسردرة الملرل ، 
وقميص الكسل ، وربطة الايرد ، فري مسراحات واسرعة مرن دحركر  
الفكر  ونشاط  المداد بين عوالم المناط، الجميلرة يكدشرف الجمرال 

فري شردخ باراع اϷرض مرن   والحضارة اϹنسرانية الراقيرة ، والحياة  
قريرة شريخ حسرن الرخ الهنرد امريكرا   بقداد الخ دهوك الخالموصل ل

نمسررا الجميلررة ، سرررادس ، الالررخ منرراط،  الجنوبيررة وكازا سرردان
وشدايامارك الخ اهرامات مصر وجمال المقرب ومدينة شفشراون ، 
وسيرهرا مرن بارراع العرالم بجبالهرا ووديانهررا ، وانهارهرا وبحارهررا ، 

Ϲدها ، بفاراءها وأسنياءها ، هذا الجهرد اϻϼعي بينابيعها وشϼسردط



الفكر  المميزفي شدخ باراع اϷرض فري عصرر يدررك الكثيرر مرن 
اϷزمرات ،واϷحرداص الداري يرة ، نديجررة لفهرور سياسرات جديرردة ، 
جعلت من بعض المجدمعات اϻسيوية  عامة والعربيرة  اصرة لامرة 
دسمة بيد ان ر ، اϷكثر جرأة في الفلم والدعسف والدسرلط والنفروذ 

لل ارج والدحكم بمصير الفاراء   لفساد وسرقة المال العام ودهريب وا
والنرراس الررذين ϻ حررول لهررم وϻ قرروة ، وفهررور طباررات إجدماعيررة 
جديدة دقدو بكروشهم المد مة كالاروش لدفدرس بأنيابها الجارحرة ، 
الطامعررة ، كررل إنسرران ضررعيف ، وفهررور إناسررامات كبيرررة فرري 
المجدمع ، بحيص دجزأ المجزئ ، إناسرام مرر ، علارم ،  بدفاصريل  ، 
بحيص أن بسطاء الناس  لم يدفاوا دماما علخ طبيعة الوضع الجديرد ، 
 من ضمن قصا ده الجري ة أ درت قصيدة ϻج ة الذ  ياول فيها ..

 )) عيون طفلة  

 أمام عدسة اϹعϼم   

 وعيون دحمل مواجع أمة مهزومة   

 سياسيوها قطعة قماش مهدرئ   

 علخ  صر راقصة شرقية   

 أكل الدهر منها وشرب ((   

من الضرور  أن نكون جري ين لكرن بردمعن وفكرر واعري ، جررأة 
الح، ، العدل ، الجررأة الشرعرية ، الحضرارية ، الدري دفسرر طبيعرة  
صور الوضع الجديد ، مهما إ دلفرت اϷشركال واϷلروان ،والصروت 
والصور واϷش اص ، نϼحف في قصرا د الرحرال والشراعر الكبيرر 

از بالحدس والد مين فاط برل رفو جرأة شعرية لدفسيرات ϻ دمد  بدل
إضافة الخ جملرة أحرداص واقعيرة درفثر فري المجدمرع  ، ددجلرخ مرن 



 ررϼل  صوصررية الحداثررة والقرابررة الدرري دعطرري مررن المصررداقية  
الشيء الكثير ، كل هذه الدزاوجات  مع بعضها دعكس  مفهوم ناد  
يمكررن الركررون اليرر  ، بشرركل مباشررر أو سيررر مباشررر ، حدررخ لررو 
دضاربت انراء حسب النفعية ، حول دفاصيل وطبيعرة هرذه الجررأة 
الواقعية ، ϻ يمكن أن نحدد هنا سلفاً ما يجب أن ند رذه مرن مواقرف 
، ووجهات نفر أزاءها ، Ϸن الجرأة الشعرية دحدرو  علرخ الكثيرر 
من فϼل المعنخ الدي قد ϻ نرنج  فري اسرد دامها بصرورة دقيارة ، 
فاϹنفعال وحرده ϻ يكفري فري إطرϼج الجررأة برل دحدراج الرخ عمر، 

 زمني ،فكر  وداري ي .

 )) إن  زمن ال نوع

 حين دهزم الطفولة   

 ودنشر الصحف البا سة   

 وعلخ صفحادها اϷولخ   

 وب ط عريض   

 بطوϻت علي بابا واϷربعين حرامي ((

فالمعنخ المضطرب في الجررأة الشرعرية دعكرس فكرراً مضرطرباً ،  
مرن  رϼل   وجرود الجررأة الشرعرية فري حيادنرا    إننا ϻ ننكر وجوب

المواقف الدي ند ذها ، لكننا يجب أن ϻ ننكر إن هذه المواقف قابلرة 
للدقيير ، وربما دقيير سريع ، بعد إيجاز نشاط اϹنسران الفعلري فري 

مرن الروعي اϹنسراني المعاصرر ، الرذ  فروف معينة ، ذلك النمط  
علرخ أهميرة اللحراج بحركرة الدقييرر الزمنري   يجبر اϹنسان المفلوم

،هذا الوعي إنعكاس للجرأة الروحية والحسية والفكرية ، واϷهرم أن 
ϻ دكون هذه الجرأة  صورة لليأس الدي دزيد اليرأس يأسراً وإنكسراراً 



دعررابير ودرردهوراً ، وانعطافرراً  طيررراً للمرروت ، فالمصررطلحات وال
بمشاعرنا الدي دجعلنا ندصرور إننرا نعريش   الشعرية لها إردباط وثي،

فرري زمررن مضررطرب ، ندرراج الفعررل اϹنسرراني ، الحاضررر ، وامدررداد 
للماضي ، فالفكر اϹنساني يلمس ويكدشف الجرأة الشعرية الدي يفرر 
منهررا ، أو الدرري يسرردجيب لهررا ، فمضررامين الجرررأة واضررحة ، بفعررل 
الحرردص السياسرري واϹجدمرراعي ، الفكررر  ، مررع دجلرري طبيعدهررا ، 
ومكانها ، ونشوءها ، واϷسرباب الدري كانرت وراء فهورهرا ، ومرا 

دها ، فهذه اϷمرور إن فلرت سامضرة  بعرض الشريء ، فهري لرن أهي
مشوشة ، دجعل إضفاء الدفل سامضة لϸبد ، الجرأة الشعرية القير  

بردل رفرو جرأدر    لريس أمرراً صرعباً ، الشراعر  صفة شاملة عليهرا ، 
الشعرية برموزها ودϻϻدها واسرلوبها  ليسرت سامضرة ، ضربابية ، 
دعكررس أمرروراً كثيرررة ، ومدنوعررة ، وحدررخ أمرروراً مدناقضررة  مررع 

   .بعضها

 )) قالوا :

 صلب المسي    

 وكثرة أعمدة الصلبان   

 في بلدان الطيبة والدسام  وان ر   

 لكنهم دناسوا     

 بأن شرقنا المهدرئ ، المشدت   

 كل يوم يصلب ألف مسي    

 يصر ون بأعلخ أصوادهم   

 وينادون ..الحرية ، العدل ، الدسام  واϷنسانية ((   



، وهذا ϻ يعنري عردم وجرود إطراراً عامراً لهرا يحردد مفهروم الجررأة 
الشررعرية ، ويسرراعد علررخ دشرر يص سررمادها  اϹسررلوبية ، الناديررة ، 
الدوجيهية ، فاد دأدي ودسد دم الجرأة لدقطي مجموعة من اϷحرداص 
الدي جاءت لدحطم اϹنسان بصورة عامة ، إن الجرأة الشرعرية عنرد 
الشاعر الكبير بردل رفرو ثرورة كاسرحة أمرام الضرعف واϹنكسرار ، 
والدراجرررع والرررذل واϹهانرررة ، فررري جميرررع المجررراϻت السياسرررية 
واϹجدماعية ، والفكرية والحسية ، لكن دباخ هناك أس لة دبحص عرن 
أجوبة  ، يا درى ما هي المعايير في داويم الجرأة الشعرية  ؟ ومدخ 
نسد دمها ؟ الشاعر بدل رفو جرأد  الشرعرية ليسرت سامضرة ، برل 
نϼحف أحياناً شفافة جداً حدخ إننا ϻ نحداج الخ جهد جهيد لنميزها ، 
وهذا مرن الفكرر الرواعي ، الرذ  يمارسر  بعرض الشرعراء والكدراب 

معاصرر والفنانين ، وهي دعبر عن وجهة نفر الشاعر دجاه العالم ال
بشرركل ونجرر  فرري الدعبيررر عنهررا ، ، الررذ  عرراش دجررارب إنسررانية 

يدناسب ما دضرمند  دلرك الدجرارب ، مرن أفكرار جري رة ، واحسراس 
راقي ، دمداز جرأد  الشعرية كثورة علرخ الدااليرد الشركلية واللقويرة 
بنزعدها الواقعية ، وبراعنها الواعية ، اϹبداعية ، في دراسة الواقرع 
الدقي، واسد دام ،  جرأد  الشرعرية الدري فرضرت نفسرها بشركل مرا 
علخ أدب  المعاصرر ،وهرذا أمرر يمكرن مϼحفدر  بيسرر بمضرامينها  
وبروزها كفراهرة فكريرة حسرية ، أجدماعيرة ، سياسرية ، جري رة ، 
وكفاهرة نادية ، جمالية ، واعية ، الذ  ندج من  ϼلر  أدبراً واقعيراً 

ز علخ الاضايا العصررية ، هادفراً كمشع بالمضامين اϹنسانية ، وير
 من وراءها النفوذ الخ أعماج الدأثير في الحياة اϹبداعية .

 


